"كـــــــــــارين هــــــــــــــورني"

Karen Horney                                             
لمحة عن حياة "كـــــــــــارين هــــــــــــــورني"
محللة نفسية ألمانية من أصل يهودي ولدت في16 سبتمبر 1885 في قرية بلانكينز بهامبورج الألمانية كان والدها قائد بحري نرويجي الأصل وأم هولندية درست بجامعة برلين وتحصلت على الدكتوراه سنة 1915 ثم التحقت بمعهد التحليل النفسي ببرلين سنة 1918تزوجت كارن من اوسكار هورني وهو رجل أعمال في 31 أكتوبر 1909 وأنجبا ثلاثة بنات ولكن تركته بعد الحرب العالمية الأولى عام 1920 وطلقت منه عام 1939 ثم سافرت إلى الولايات المتحدة هروبا من الضغط النازي سنة 1932 وهناك قامت بتأسيس المعهد الأمريكي للتحليل النفسي.سنة 1934 لكنها تنازلت عن عضويتها في معهد التحليل النفسي عام 1941 وكونت بعدها مؤسسة أمريكا للتحليل النفسي من بين أعضائه فروم - سوليفا كونت جمعية من 20 محللا نفسيا للتحليل النفسي.

ادت التقلبات الاجتماعية في ألمانيا والتغيرات الشخصية الى زيادة حساسيتها للأهمية وتأثير العوامل الاجتماعية في الشخصية.

لم تأنس بالفكرة الفردية القائلة بالحتمية البيولوجية التي تجاهلت المسائل الثقافية والتي شوهت سمعتها كامرأة.

توفيت هورني في نيويورك بسبب السرطان في 04 ديسمبر 1952 مخلفة وراءها مجموعة من الكتب الهامة أبرزها الشخصية العصابية في زماننا العصاب والنمو عند الإنسان.

وقائع النظرية :

وجدت هورني انه من الصعب تطبيق افكار فرويد في عملها فقد اختلفت اختلافا تاما عنه.

وكان السلوك العصابي هو محور تفكيرها وان الحل هو خلق مجتمع اكثر صحة وسعادة.

وان الانسان يجب ان يهدف الى الكمال اذا اراد بلوغ السعادة وان يخضع السلوك العصابي لعوامل الضبط والتحكم.

واشارت لاهمية البيئة المنزلية والتركيب الاجتماعي داخل الاسرة.

وهي تطمح الى استئصال الاخطاء من التفكير الفرويدي ويتضح هذا من خلال مدى الاتفاق والاختلاف حول المفاهيم الاساسية بين هورني و فرويد ..
اوجه الاتفاق:
1-الحتمية النفسية:

هي مبدأ سائد في المجال العلمي- نسب فرويد كل الحوادث والظواهر النفسية الى الحتمية الصارمة فالعمليات والظواهر النفسيه لا يمكن ان تدرس على انها ظاهره منعزلة بل ترجع الى المراحل الاولى من الطفولة

ويتضح مبدأالعليه الذي يعني ان توجد لكل فعل سبب يسبقه وان السلوك لايحدث اعتباطا فالمرأ ينظر الى ماضي الانسان لكي يفسر سلوكه الراهن .
2-الدوافع اللاشعورية:

وهي دوافع لا يكون الانسان فطنة او شعور بها وترى هورني العداء الكبوت هو الذي يؤدي الى القلق الاساسي الذي يؤدي الى العمليات اللاشعورية.
3- الحوافز الانفعالية: 

مع فرويد ان الانفعالات ميكانزمات دافعة اولية لسلوك الانسان وهي استجابات قوية لها تأثير الدوافع على السلوك وهي عبارة عن استجابات فسيولوجية وسيكولوجية تؤثر في الادراك والتعلم وفي الآداء كالخوف والغضب.
4-حيل الانا الدفاعية:

هي القوى الكابتة التي تستخدمها الانا لتسد على الدفعات المكبوتة الطريق حتى لا تظهر وتسبب الالم او الكدر للفرد.

من امثلتها( الكبت) وهي حيلة دفاعية تستخدمها الانا لمنع الافكار المثيرة للقلق من الوصول الى الشعور.

ومن الحيل الدفاعية الاخرى (الابدال): بأن تستبدل الانا شيئا متاحا بشىء غير متاح لا يثير القلق وبمعنى أخر الاعلاء او التسامي.
الاساليب العلاجية:
هورني تقدر ادوات العلاج كالتحويل والتداعي الطليق وتحليل الاحلام.

ويعني التحويل:ان يقوم المريض بتكوين مشاعر وافكار وتصورات ازاء المحلل النفسي ليست موجودة على الاطلاق في العالم الخارجي.

وهناك(التحويل الايجابي) فهو يهيئ للمريض الفرصة الكافية ليتعرف بمخاوف ومشاعره واوهامه التي حدثت له منذ مراحل الطفولة الاولى.
أما(التداعي الطليق)يعني ان المرضى يتحدثوا عما يرد لوعيهم ايا كان ولا يقتصر الحديث عن الاعراض المارضية.
اما(تحليل الاحلام)فهو الطريق الملكي لمعرفة اللاشعور وقد يجئ مشوها وقد يجئ الحلم على شكل تكثيف وعلى المريض والمعالج الكشف عن المعنى الموجود حتى لا يتعرض مرة اخرى للكبت مرة اخرى.
اوجه الاختلاف:
1-الهو والانا والانا الاعلى:

تختلف هورني عن فرويدفي تقسيم بنية الشخصية الى 3اجهزة رئيسية هي الهو والانا الاعلى وعدم الاتفاق ليس واضحا.

2- عقدة التكرار:

لا يكرر الانسان سلوكه الطفولي على نحو اعمى وانما يستجيب بدلا من ذلك لمواقف القلق استجابة صادرة عن بنية شخصية او بنية خلفية ورأى فرويد ان اضطرار التكرار على مستوى علم النفس المرضي يتخذ طابع علمية لا تقاوم ذات مصدر الا واعي.
ومبدأ اجبار التكرار من وجهة نظر هورني يناقش على اساس العلاقة بين المحلل والمريض فالمريض في حاجة لعطف وحنان زائد من جانب المحلل الذي يلتزم دائما بالموضوعية الصارمة والمريض يرى ان المحلل فرد رهيب قوى يملك القدرة والسلطة ما لا يمكن ان يملكه شخص اخر
3-عقدة اوديب:

هذه العقدة ليست انماطا سلوكية ذات توجه جنسي خالص ولكنها قلق اثاره الوالدين لدى الطفل نتيجة لمشاعر العقاب او التسامح لدى جميع الاطفال وهي حصر ناتج عن اضطرابات اساسية كالاسراف في الحماية والعقاب او النبذ في علاقة الطفل بأمه.
4- حسد القضيب:

نقدت هورني فرويد في موضوع حسد القضيب واعتباراته التشريحية التي يفرق بها بين الجنسين الذكر والانثى وقوله ان الاطوار النفسية الجنسية هي اطوار فطرية وحتمية وتفسيره لسيكولوجية المرأة بأنها رغبة لا شعورية فيها لأن تصبح رجلا.
5- الليبيدو او الطاقة الحيوية:

تفضل هورني اعتبار الليبيدو حافزا انفعاليا بدلا من اعتباره نزعة جنسية حيوانية تلازم الانسان الى الابد كما اعتقد فرويد.

وشعرت هورني ان المشكلات الجنسية نتيجة للقلق وليست له وان الرجل يعول على السلوك الجنسي كطريقة لتأكيد الذات نتيجة لمشاعر عدم الامن .

وهكذا يمكن القول ان نظرية فرويد بيولوجية هورني اجتماعية وكتبت هورني في شبابها سلسلة مقالات تعارض بها فرويد منها(اصل عقدة الخصاء عند النساء).
وهورني لا تتفق مع ادلر في ان كل طفل يشعر بالعجز والقصور ويقضي بقية حياته محاولا التعويض عن هذا الشعور والتعويض عنه وشعرت ان حالة العجز ليس شرطا وحده لنمو العصاب ويمكن ان يحدث امران:

1-ان يبدي الوالدان عطفا حقيقيا ودفئا نحو الطفل وبالتالي يشبع حاجته للامن.

2-ان يبدي الوالدان عدم مبالاة وعداء بل وكراهية نحو الطفل وبالتالي يحبطان حاجة الطفل للامن.

وان الطفولة تتميز بحاجتين اساسيتين هما الحاجة للامن والحاجة الى الرضا.
القلق الاساسي:
تعتقد هورني ان القلق(الحصر الاساسي) هو الاحساس الذي ينتاب الطفل لعزلته وقلة حيلته في عالم يحفل بإمكانيات العداوة وهناك نطاق واسع من العوامل المؤدية اليه منها كالتحكم والسيطرة المباشرة وغير المباشرة واللامبالاه والسلوك غير المنتظم وعدم احترام حاجات الطفل الفردية,وكلها مجموعة كبيرة من العوامل تؤدي لانعدام الشعور بالامن في بيئة يؤدي للقلق .
والطفل الذي تساء معاملته يشعر بعداء اساسي نحو والديه

وتظهر مشاعر الكراهية هذه في الطفل نتيجة بعض الاتجاهات الوالدية مثل: تفضيل طفل على اخر والمعاملة غير العادلة والتغيرات المفاجئة من التدليل الزائد الى الاهمال الشديد والتدخل المستمر في تصرفاته ولايمكن للطفل ان يعبر عن هذة الكراهية نظرا لوضعه المزعزع ان عليه ان يظل معتمدا تماما على والديه وهذه الدائرة المفرغة من تصعيد القلق والكراهية هي التي تؤدي الى حالة القلق الاساسي

والفرد في المجتمع اليوم يشعر بعزلته وانه متروك لوحده في خضم من المناقشات والتكالب في شتى الميادين

وباختصار ان المجتمع الحديث يولد في النفس مشاعر بضعف الانسان ويقلل ثقته بنفسه ويحدث اللاتلاؤم بين الانا والبيئة

اساليب التوافق مع القلق الاساسي:
حددت هورني 10استراتيجيات لانفاص القلق الاساسي لى حده الادنى واسمتها الاتجاهات او الحاجات العصابية وهي:
1-الحاجة الحاجة العصابية للعطف والموافقة 

2-العصابية الى الشريك مسيطر يتحمل مسئولية حياة الفرد

3-الحاجة العصابية لان يعيش الفرد حياته داخل حدود ضيقه

4-الحاجة العصابية للقوة

5-الحاجة العصابية الى استغلال الاخرين

6-الحاجة العصابية الى التقدير الاجتماعي.

7-الحاجة العصابية الى الاعجاب الشخصي.

8-الحاجة العصابية للطموح والانجاز الشخصي.

9-الحاجة العصابية الى الاكتفاء الذاتي والاستقلال.

10- الحاجة العصابية الى الكمال وعدم التعرض للهجوم.

اساليب التوافق الكبرى عند هورني :

تلخص هورني الاتجاهات العصابيه الى ثلاث اساليب هي

-التحرك نحو الناس ـــــ الخضوع ( الطفل ) 

-التحرك ضد الناس ـــــ العدوان ( المراهق ) 

-التحرك بعيداعن الناس ـــــ الابتعاد ( الراشد )

العلاقات بين الذات الواقعيه والمثالية :

هناك فرق بالنسبة لكل فرد بين الذات الواقعيه والذات المثاليه وتشمل الذات الواقعيه على الاشياء التي تصدق علينا في أي زمن معين . 

فالمطامع بالنسبة لشخص السوي واقعيه وديناميه اما بالنسبة لشخص العصابي فالعلاقة بين الذات الواقعيه والذات المثاليه مشكله فهو يعتبر الذات الواقعيه منحطة وحقيرة فتصبح الذات المثاليه عند العصابي مهربا للذات الواقعيه
تفسير كارن هورني للقلق: Karen Horney 

تعتقد هورني أن الطبيعة الإنسانية قابلة للتغير نحو الأفضل، فهي تعتبر من العلماء المتفائلين بقدرات وإمكانات الإنسان نحو التقدم والارتقاء، وتعتقد هورني أن الثقافة من شأنها أن تخلق قدرًا كبيرًا من القلق في الفرد الذي يعيش في هذه الثقافة، والنظرية الاجتماعية لهورني أظهرت مفهومًا أوليًا عندها، ونعني به مفهوم القلق الأساسي Basic Anxiety، وقد عَّرفت هورني القلق الأساسي بقولها: (إنه الإحساس الذي ينتاب الطفل لعزلته وقلة حيلته في عالم يحفل بالتوتر والعدوانية، وترى هورني أن القلق استجابة انفعالية تكون موجهة إلى المكونات الأساسية للشخصية، كما ترى أن القلق يرجع إلى ثلاثة عناصر هي: 

1- الشعور بالعجز. 

2- الشعور بالعداوة. 

3- الشعور بالعزلة. 

كما تعتقد أن القلق ينشأ من العناصر التالية: 

أ- انعدام الدفء العاطفي في الأسرة وتفككها وشعور الطفل بأنه شخص منبوذ في المنزل وهو يعتبر أهم مصدر من مصادر القلق. 

ب- المعاملة التي يتلقاها الطفل لها علاقة وطيدة بنشأة القلق، فنوع العلاقة بين الوالدين عامة والأم خاصة، لها انعكاس على ظهور حالات القلق عنده، وهذا ما ذهب إليه (فولبة) حين بين أن علاقة الطفل بأمه علاقة مترابطة متسقة، وهي هامة لشعور الطفل بالأمن والطمأنينة، وأن كثيراً من المشكلات التي يظهرها الطفل في مستقبل حياته ترجع –إلى حد كبير- إلى حرمانه من الدفء العاطفي بين الطفل وأمه في طفولته المبكرة. 

ج- البيئة التي يعيش فيها الطفل تسهم إسهامًا إيجابيًا في نشأة القلق عنده؛ لما بها من تعقيدات ومتناقضات، وتؤكد أبحاث فيلد (Field 1961) أن رفض الآباء للطفل يمنعه من النمو السليم ويؤدي به غالبًا إلى أنواع من الاضطرابات السلوكية، فالقلق في نظر هورني يرجع بصورة أساسية إلى علاقة الفرد بالآخرين ويزداد هذا مع الزمن بسبب ما يسود المجتمع من تعقيد في القيم الثقافية بل ومن تناقض بينها. (فاروق السيد عثمان، 2001، 23- 24) 

وتتفق "هورني" مع وجهة نظر فرويد في تعريف كل من القلق والخوف بأنه رد فعل انفعالي للخطر، وهي ترى أن هناك اختلافًا بين القلق والخوف، فالخوف رد فعل لخطر معروف وواقعي، أما القلق فهو رد فعل لخطر غامض غير معروف، وفي حالة الخوف يكون الخطر خارجيًا، أما في حالة القلق فيكون الخطر ذاتيًا أو متوهمًا، وتهتم كارن هورني بهذا العامل الذاتي المصاحب للقلق والذي يميزه عن الخوف، وهي ترى أن هذا العامل الذاتي يتكون من شعور الفرد بخطر عظيم محدق به مع شعوره بالعجز أمام هذا الخطر. وهي ترى أيضًا أن بعض العوامل النفسية الداخلية تقوم بخلق الخطر أو تقوم بتعظيمه، وأن شعور الفرد بالعجز يكون متوقفًا على اتجاه الفرد نفسه، ولذلك ترى هورني أن شدة القلق تكون مناسبة لمعنى الموقف عند الفرد.

أما الاختلاف بين فرويد وهورني، فيكمن في أن فرويد صب جُل اهتمامه على الدوافع الجنسية والعدوانية، ورأى فيها عوامل الخطر التي تهدد "الأنا"، أما هورني فقد اهتمت بالدوافع العدوانية أكثر من اهتمامها بالدوافع الجنسية، ورأت في شدة الدافع العدواني أهم مصدر للخطر الذي يثير القلق في الأمراض العصابية، وتختلف أيضًا عن فرويد في نقطة أخرى. فهي ترى أن الخطر الذي يثير القلق ليس كما يعتقد فرويد مجرد زيادة التنبيه وشدة الإثارة الصادرة عن دافع العدوان، وإنما هو خوف الفرد من توجيه هذا العدوان إلى الأشخاص الذين لهم أهمية عنده والذين يعتمد عليهم ويحبهم؛ وذلك لأن توجيه العدوان إلى هؤلاء الأشخاص سيؤدي إلى قطع علاقته بهم وهو أمر لا يستطيع الفرد احتماله، ولذلك يكبت الطفل عادة دوافعه العدوانية، تظهر هذه الدوافع العدوانية فيما بعد في الخيالات وفي الأحلام وكثيرًا ما يسقطها الفرد على أشياء أخرى خارجية.

وتسمي هورني القلق الذي يسبب العصاب بالقلق الأساسي، وهو أساسي من ناحيتين. الأولى لأنه أساس العصاب، والثانية لأنه ينشأ في المرحلة الأولى من الحياة نتيجة اضطراب العلاقة بين الطفل وبين والديه. ( سيجموند فرويد ، 1983: 38 - 39) 

كما ترى هورني أن السلوك الإنساني السوي يُستمد من الشعور بالطمأنينة، وأن أساس القلق يرجع إلى عدم قدرة الفرد على الوصول إلى حالة الطمأنينة، والتي ترجع إلى علاقته مع والديه وهذا يؤدي إلى تكوين نظره عدائية للعالم باعتباره عددًا مهددًا له. 

(سهام أبو عطية، 1988 : 19)
